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 Abstract 

Melvin Seeman is a sociologist who has been instrumental in analyzing the problem 

of alienation from a social point of view and has given it particular dimensions and 

challenges in view of the importance of alienation, a phenomenon that has long been 

associated with humanity and in the age of globalization, It has deeply and profoundly 

added itself to literature because literature is the mirror of societies. Since the novel is 

the embodiment of the human response to this worldview, it is the most open way to 

understand its problems and reality. However, this phenomenon is still complex and 

requires further studies. This research, based on a social approach, seeks to elaborate 

on Al-Kafra's novel analysis of Seeman's theory and the most important aspects of 

alienation in it, especially the hero, is to say that the problem of alienation is clearly 

evident in the novel and their behavior, how they deal with the problems of decision-

making. Their alienation is apparent, and this is not unique to Sophia in Iraq, and even 

Adrian, who grew up in Lebanon and has fled to Belgium, is suffering from the 

problem. Furthermore, Adrian's alienation is nonsense and isolationism, and Sophia's 

alienation is powerless. This research has two theoretical and comparative axes in the 

theoretical axis, the nature of alienation and its types, in general, and in practical 

terms, on the social view. It focuses on the sense of powerlessness, meaninglessness, 

meaninglessness, self-loathing of the main characters and sub-characters of Al-

Kaera's novel. 
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 الملخّص
 لأهمیّة عینة؛ نظراً مأبعادًا  الاغتراب عن النهج الاجتماعيّ وأعطاهإشکالیة لعب دورًا رئیسًا في تحلیل يعدّ ملفین سیمون عالم اجتماع 

دب ها علی الأفرض نفس تها وتوغّلها في عصر العولمة، إذوزادت حدّ منذ فترة طويلة، ظاهرة الاغتراب كظاهرة ظلّت ملازمة للإنسان 
لت اهرة ما زاذه الظباعتبار الأدب مرآة عاكسة للمجتمعات، ولأن الرواية هي تجسید لاستجابة إنسانیة لرؤية العالم وعلی أنّ ه

لی عتراب فیها ر الاغیل أهمّ مظاهمعقدة وتحتاج إلی مزيد من الدراسات، فقام هذا البحث بدراسة رواية "الکافرة" لعلي بدر وتحل
معنی، قضیة الاغتراب ومظاهرها يعني الشعور بالعجز، واللالتحلیليّ. وقد أسفرت النتائج عن أنّ ا-أساس المنهج الوصفيّ 

ة كل وطريقع المشامسلوك  شخصیات الرواية وطريقة تعاملهم  واللامعیارية، والعزلة الاجتماعیّة، والکراهیة الذاتیة واضحة في
بنان ولجأ ي نشأ في لان الذ، بطلة القصة وأسرتها الّتي تسکن العراق، بل أن أدرياتخاذ قراراتهم وهذا لیس فريدًا بالنسبة إلی صوفیا

ا تماعیة وأمة الاجإلی بلجیکا هو يعاني من هذه المشکلة أيضا؛ ويمکن اعتبار اغتراب أدريان من نوع اللامعنی والشعور بالعزل
 هو العجز. اغتراب صوفیا ف

 الاغتراب المکانيّ، الکافرة، علی بدر، ملفین سیمن.كلمات مفتاحيّة: 
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  المقدّمة .1
الاغتراب هو مصطلح شائع في شتّی العلوم الإنسانیة وبمدلولات عديدة، ومن الظواهر التي صاحبت الإنسان في كلّ إنّ 

نظرين كـهیجل ودوركهايم وملفین سیمون وفکّروا فیها؛ ما العصور. فهذه ظاهرة قد اهتمّ بها العديد من الفلاسفة والم
إن »ففي تعريف موجز: الاغتراب يعني كون الفرد أسفل من حقیقته و .أسهم في استجلاء مفهوم الاغتراب بکلّ دلالاته

بة (، وبالنس41: 2007، )حسن، إبراهیم« المغترب عن ذاته لا يعرف ذاته الحقیقیة ولیس لديه هدف ورؤية معینة
لإحساسات المغترب عن الذّات يمکن الإشارة إلی: الهواجس، والارتباك، والشعور بالضیاع، والیأس، والعزلة 

 (. 7: 1999)محمد، الاجتماعیّة، والمیل إلی العنف، والعداوة مع المجتمع وثقافته السائدة 
ه الخمس وسنتعرضّ لها بالتفصیل أهمیّة قضیة الاغتراب خلال دراساته ويشرحها عبر مراحل 1فأكد "ملفین سیمن"

بمعنی عزل الإنسان عن نفسه ومجتمعه ويمثّل تعبیرا إنسانیّاً عن معاناة وجوديّة  2 في مکانها المناسب. وجاء الاغتراب
(. ومن هذا المنطلق بإمکاننا القول بأنّ اغتراب الذات مدلوله الابتعاد عن 9: 1993ذات أبعاد نفسیّة واجتماعیّة )رجب، 

صل، ابتعاداً يجعل الفرد منطوياً علی نفسه وبعیداً عن المجتمع. غیر أنّ مفهومه، في العصر الراهن ظهر بشکل جديد الأ
 وكشف عن نقابه، بحیث حذّر علماء الاجتماع من هذه الظاهرة. 

لتطرّف ولايخفی علی أحد أن في السّنوات الأخیرة يعاني بعض المجتمعات العربیّة وخاصة العراق، من ظاهرة ا
الکافرة رواية والعنف بعد ظهور الإرهاب. إذ إن العنف والإرهاب والتطرف كله تزعزع الاستقرار والأمن في المجتمع. 

عراقیة كتبه الکاتب العراقيّ المعاصر علي بدر، حیث تمّثل جزءًا من التّطوّرات السّیاسیّة والاجتماعیّة المعاصرة في 
الرواية هو الحرب وانعدام الأمن ولکن الأبعد من ذلك، هي القضايا الإنسانیّة  العراق. وإن المضمون الرئیس لهذه

 الأساسیّة بما فیها الانتحار، والخیانة، والاغتصاب، والاغتراب، والفوضی والتطرّف، وعدم المساواة بین الجنسین.
مستمّدةً من آراء ملفین « کافرةال»التحلیلي بمعالجة قضیّة الاغتراب في رواية –وقامت الدراسة عبر المنهج الوصفي

 السؤال التالي: سیمن وأفکاره. ويُجیب البحث عن
 كیف يمکن تقییم مسألة الاغتراب عن الشخصیات الرئیسة في رواية "الکافرة" علی أساس نظرية مِلفین سیمن؟

 . خلفيّة البحث1-1
رج من نطاق الحالات الفرديّة وتصبح إحدى إن ظاهرة الاغتراب لیست ولیدة هذا العصر؛ إذ قد سادت هذه الظاهرة لتخ

السّمات الممیّزة للعصر الحالي رغم اختلاف المجتمعات مع بعضها البعض وأما من أبرز الدّراسات الّتي تناولت قضیة 
، لجعفر راضي محمد، وتعرض في الفصل «الاغتراب في الشعر العراقي المعاصر» -1الاغتراب في الشعر العربي فهي: 

نماط الاغتراب لدى الشعراء العراقیین الروّاد والعودة إلی الطفولة، واستعادة الماضي وفي الفصل الثاني، تطرق الأول لأ
إلی البنیة اللّغوية والتصويريّة لشعر الاغتراب عند هؤلاء الشعراء. واستنتج أنّ اغتراب البیاتي والسیاب والحیدري ونازك 

لاء الشعراء تعرّضوا له داخل الوطن المحتلّ؛ فذلك مرتبط بالاستعمار ارتباطاً الملائکة، لیس من النوع المکاني لأن هؤ
وثیقاً. كما أنّ المؤسسة السیاسیة القائمة آنذاك قد ربطت العراق بعجلة الاستعمار، وصادرت الحريات العامة 

تقالید. وكان علی الشاعر والشخصیة، وأفقرت الشعب، كما اتّسم الوضع الاجتماعي بسیادة القوى المحافظة، وجمود ال
« الغربة في الشعر الجاهلي» -2أن يدخل معركة الحرية والتقدم ضد القوى والمؤسسات الحاكمة والمتنفذة. 

لعبدالرزاق الخشروم، حیث تناول المؤلف الغربة والاغتراب في المجتمع الجاهلي، وتعرّض للعوامل الغربة، ثم قام 
نفرى، وختاما تطرّق إلی الحنین إلی الماضي، ويعتبر هذا من أهمّ المصادر التي بدراسة الغربة في شعر عنترة، والش
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كثر ما اهتمّ به الکاتب في هذا المضمار هو دراسة  تناولت قضیة الاغتراب والصّعلوك في المجتمع القبليّ الجاهلي. فأ
تسلیط الضوء علی بواعث الغربة  فهي الغربة لا علی ضوء التنظیرات السوسیولوجیة الجديدة، بل علی هیئته التقلیدية و

، لرسول «موتیف الاغتراب في شعر يحیی السماوي»مقال  -3نشأت عند الشاعر إما بدافع القهر وإما بدوافع الذات. 
م. وفي هذه الدراسة يتّضح لنا الاغتراب كالموتیفات في شعر السماوي والاغتراب هو الذي ينقلنا 2012بلاوي وآخرين، 

شاعر النفسیة وينطوي علی محاور تعود إلی إحساسه بالغربة، وأهمّها الحزن والموت والمرأة والحنین، إلی أجواء ال
وبعض الرموز التي تدّل علی الغربة كالطیور المهاجرة والحمامة والبحر والريح. ويبدو أنّ ما يبديه الأديب السماوي من 

یشه علي بدر في روايته إذ أنّ الاغتراب لدى الشاعر منبعث عن الغربة والحنین في شعره يختلف اختلافاً تاماً مع ما يع
علم » -4هجرته إلی أسترالیا توّا لکنه في حیاة بطلة رواية الکافرة، فهي حصلت فراراً من الإرهاب والظروف المأساوية. 

الکتاب علی سبعة ، لأنور عبد الحمید الموسي، وزعت مواد «الاجتماع الأدبي، منهج سوسیولوجي في القراءة والنقد
فصول. وتطرق المؤلف إلی كشف ماهیّة علم الاجتماع الأدبي، علی مرّ العصور، وصولًا إلی الأزمنة الحديثة، مع تناول 

أدبیة بدراسة مستفیضة. فیعدّ الکتاب من أهمّ المصادر التي تخدم الباحثین  -أشهر الاتّجاهات في الدراسات السوسیو
دب خاصةً علم الاجتماع متمسکة بمنهج أشهر العلماء الاجتماعیین من مثل لوكاش في دراسة جدلیة العلم والأ

لنجمة زمالي  طبع « اغتراب الشخصیة في رواية عرش معشق لربیعة جلطی»مقالة  -5وغولدماين واسکاربیت وغیرهم. 
حثة الاغتراب وأبعاده ، ودرست البا2018جانفي « جامعة بسکرة  -كلیة الآداب  -في مجلة: كلیة الآداب و اللغات 

الاجتماعیّة والنّفسیّة والعاطفیّة والمکانیّة و الفکريّة وتصوّر اغتراب الشخصیّة عن المجتمع و عدم قدرة الشخصیة 
المغتربة فکريا الاندماج النفسي أو الفکري مع القیم الرائجة في المجتمع. وقد تطرقت الباحثة في جزء من الدراسة إلی 

بل هو عملیة  -كما هو في منظورنا لهذا المقال-غیر أنّ المکان في منظورها لیس المکان الجغرافي الاغتراب المکاني
أبعاد التعلق المکاني في »مقال -6 الإنتقال من رحم الأم إلی هذه الدنیا )المکان المجهول( والمولود فیها مغترب مکاناً.

للباحثة نسرين كاظم زاده؛ وكبرى روشنفکر؛  )سويسرا الوطن والمنفی( لسناء أبوشرار رواية "سويسرا والوطن والمنفی"
هـ.ش(، مجلة لسان مبین؛ إنّ التعلّق بالمکان في هذه الرّواية لیس من أثر الهجرة والغربة بل 1398وفرامرز میرزائي، )

تماعیة وفرديّة وزمنیّة، ومن وجود الأشخاص في مکانهم خلال مراحل من التواجد المادي إلی يتکوّن من أبعاد مادّيّة واج
   الالتزام الکامل بالمکان علی المدى الطويل يؤدّي إلی التعلق.

رسالة "الوثیقة والتخیّل التاريخي في -7وفي مجال الرواية المدروسة وخصوصا علی بدر ألفت أثار متبعثرة أمثال:  
ستار ". وتطرّقت الکاتبة في هذا  "لرنا فرمان محمد الربیعي مع إشراف " أ.م.د ناهضة م2014 في سنة علي بدر روايات

البحث الي الروائي علي بدر. فقد أسفر البحث عن أنّ الوثیقة والتخییل التاريخي في بناء الخطاب مضادٌ للتاريخ كما تمّ 
فممّا يمیّز هذا البحث هو أن هذه  ها الروائي في مجمل نصوصه الروائیة.رصد التقنّیات السّرديّة الجديدة التي استعمل

  الرواية غیر مدروسة في إيران ولايتمّ تحلیله من وجهة النظر الاجتماعیّة ولا من حیث مقولة الاغتراب.
یة للبحث2  .الأسس النظر

دّدة وأصبح موضوعاً بنائیاً تطرق الیه أمثال قدظهر الاغتراب في النّصوص السوسیولوجیّة القديمة بأشکاله وتعابیره المتع
ماركس ودوركهايم بید أنّ ملفین سیمون قد أخرجه في المحاور الخمسة المذكورة لاحقةً وحاول أن يدرس ما تعقب هذه 

 الظاهرة من سلوكیاّت وتصرّفات المصاب به. 
یّة ملفين سيمن2-1  . الاغتراب وأبعاده في نظر

http://lem.journals.ikiu.ac.ir/article_1838.html
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" ويستخدم مصطلح الاغتراب في اللغة Alienation "الاغتراب" هو الکلمة الإنجلیزية " ةإن المقابل للکلمة العربی
(. ولاريب أن ملفین سیمن هو في 23: 2003)خلیفـــة، Alienatioالإنجلیزية لیشیر إلی مضمون المصطلح اللاتیني "

م، وأبطل الفکرة هذه أنّ الاغتراب طلیعة علماء الاجتماع، حیث حاول أن يجعل مفهوم الاغتراب النفسي في قالب منسج
الاغتراب عن  هو معلول عقليّ واحد. إذ حاول سیمون إضافة إلی تقديم تعريف مفهومي عن الاغتراب، وتعیین طبقات

كثر التصوير المفهومي للفظ  الذّات، أن يقسم صور وأنواع تصرفات الفرد السلبیة في خمسة محاور هي علی حدّ تعبیره أ
(. وتعدُّ دراسات "سیمن" من الدراسات الرائدة التي 420: 1383لم الاجتماع للأدب والنفس )كوزر، استعمالًا في ع

 أسهمت في تحديد الأبعاد المختلفة للاغتراب علی النحو التالي:
ديه بل : يقصد به شعور الفرد بأنّه لايستطیع أن يتخذ قراراته أو يقرّر مصیره، فإراداته ومصیره لیست بی3.الشعور بالعجز1

( إحساس المرء بأنّ مصیره Seeman, 1959: 24تحدّدهما قوى خارجة عن إرادته الذاتیة، وبالتالي يشعر بالإحباط )
وإرادته لیسا بیده بل تحدّدهما قوى خارجة عن إرادته الذاتیة، ومن ثمّ فهو عاجز تجاه الحیاة ويشعر بحالة من الاستسلام 

 (.36: 2003والخضوع )خلیفة: 
: هو شعور الفرد بأنه يفتقد الی مرشد أو موجّه لسلوكه، فالفرد المغترب يشعر بفراغ هائل نتیجة 4ور باللامعنی.الشع2

( وهو Seeman, 1959: 783لعدم توافر أهداف أساسیة تعطي معنی لحیاته وتحدّد اتجاهاته وتستقطب نشاطاته)
خلوّ هذه الحیاة من الطموحات وهذا النوع من الاغتراب لا شعور المرء بأنه لا يوجد شیء له معنی في هذه الحیاة نظراً ل

يحدث إلا إذا يتعرّض الفرد للتردّد وهــو إحســاس الفــرد بعــدم وجــود معنــی للحیــاة بالنســبة إلیــه وعــدم 
  (.411: 1385وجــود أهــداف فالأحداث والوقائع المحیطة به قد فقدت دلالتهـا ومعقولیتها )كوزر، 

: هي شعور الفرد بعدم وجود معايیر أخلاقیّة واحدة للموضوع الواحد، لذا لايتقبّل المعايیر 5الشعور باللامعیاريّة .3
الاجتماعیّة ويسعی للخروج عن الأنظمة بشتّی الطرق المتاحة له وعدم قدرة الفرد علی الاندماج في المجتمع نتیجة 

مة للمعايیر كالمذهب، والطقوس، والأسرةعدم ثقته ويتحقّق وجوده من خلال زوال القوا )نفس المصدر:  عد االمنظَّ
412.) 

: إحساس الفرد بالوحدة ومحاولة الإبتعاد عن العلاقات الاجتماعیّة السائدة في المجتمع الذي 6. العزلة الاجتماعیّة4
 لمجتمع الذي يعیش فیه. يعیش فیه وهي شعور الفرد بالرغبة في اعتزال الآخرين، وعدم الإحساس بالانتماء إلی ا

: يشیر إلی شعور الفرد بعدم القدرة علی إيجاد الأنشطة المتکافئة ذاتیاً، وأنّ الانسان 7. الشعور بالإنزجار من الذّات5
لايستمدّ الکثیر من الرضا والاكتفاء الذاتي من نشاطاته ويفقد صلته بذاته الحقیقیة ويصبح مع الزمن مجموعة من 

 (. يرى سیمون أنّ seeman, 1959: 86-89(، لايتمکّن من أن يشعر بذاته ووجوده إلّا في حالات نادرةالأدوار والأقنعة
أسباب الشّعور بالاغتراب عن الذّات هو الشّعور باحتقار الذّات أي شعور الفرد بتقدير سيّء سالب نتیجة الوعي بالتّباعد 

(، ممکن القول العناية بالاغتراب بکلّ أبعادها أمثال 40: 2007ماعي، بین الذّات المثالیّة المفضّلة والذّات الواقعیّة )الج
: 1382الضعف، اللامعنی، والآنومیا و..باعتبارها ظواهر اجتماعیّة تعدّ في أغلبیّة الثّقافات مشکلة اجتماعیة )آرون، 

161-164.) 
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 . ملخّص الرّوایة2-2

والتي تغیّرت فیما بعد  –نیة فصول. تبدأ باستعادة ذكريات فاطمة وهي في ثما 229الکافرة هي رواية يبلغ عدد صفحاتها 
، بطلة الرواية، هي تصف تراجیديا حیاتها في العراق؛ بلد التوتّر، والحروب المتتالیة والأرض الملعونة التي -إلی صوفیا

 تتبعها الخشونة والقتل واستولوا علیها الإرهابیّون فخلقوا نوعا جديدا من العبوديّة. 
الشّخصیّة الأصلیّة، في قرية متآخیة مع بیداء زمامها بید المکافحین الإسلامیّین، هي وبقیّة النساء ، وُلدت فاطمة دق

في القرى الأخرى مجبرات علی تقديم الخدمات لأولئك العسکريین. تتزوّج فاطمة من شابّ عاطل عن العمل، ويقوم 
شخص خاسر إلی بطل. أما فاطمة تفرّ بواسطة من اغتصبها في الطّريق هذا الشاب أخیرا بعملیّة إنتحاريّة ويتحوّل من 

وتلوذ إلی بروكسل، فتغیر هويتها إلی صوفیا هناك. فتبدأ حیاتها الثنائیّة الشخصیّة وفي الحقیقة تريد صوفیا أن تنتقم من 
 ن الجنّة.زوجها السّابق الذي أقرّ بأنّ سبب عملیّته الإنتحاريّة هو الحصول علی سبعین حورية م

ففي بروكسل تتعلّق بشاب اسمه أدريان والّذي يخفي عن صوفیا هويّته غیر أنّ صوفیا تکشف ختاماً شخصیّته 
الحقیقیّة بعدما تعثر علی وثائق وصور مخبوئة في شقّته، فهو شابٌّ مسیحيّ ومتزوج راح إلی بروكسل لیقضي أيّام حفلة 

الطائفیّة الّتي نشبت بین المسیحیّین في لبنان ففعل فعلة صوفیا بعد أن وصل میلاده وحیداً والّذي فقد أباه في الحروب 
إلی بروكسل محاولًا كتمان هويّته. تجري حوادث الرواية في إحدى القرى العراقیة علی شکل استرجاع الأيام الماضي 

والشّذوذ الاجتماعي مثل البطالة  وبطل القصّة فتاة تعیش في ظروف من الفقر وحالة من الظّلم الاجتماعي و انعدام الأمن
والتطرف. فإنمّا هي أمر هامّ لا يمکن تجاوزه بتاتا، فإنّنا سنقوم بتبیین ما انتاب البطلة من الاغتراب المکاني وتحدّياتها في 

 رواية الکافرة. 

 . البحث3

من، قدتقترب بعضها لبعض يجدر الإشارة إلی أن المحاور الخمسة لنظريّة سی -وقبل أن نعرض النصّ علی النّظريّة
اقتراباً يستصعب علی القارىء أن يمیّزها عن البعض فعلی هذا حاولنا أن نختار من الرّواية من الأمثلة والشّواهد النّصیّة 

 مايوحي بمضون المحور المدروس ايحاءاً يزيل عن الخاطر المفارغة البیانیة.

 8. الشعور بفقدان القدرة3-1

تبدو جلیّةً في بعض الحوارات المتبادلة بین شخصیّات الرواية، كما أنّه يمکننا الحصول علیها من  إنّ ملامح هذا الشعور،
: نَعَمْ لَقَدْ خلال المونولوغات الدّاخلیّة لبطلة الرواية، علی سبیل المثال تقول صوفیا بعدما تترك العراق إلی بروكسل

بْحَثُ عَنْ سَبَبِ 
َ
عِيشُ في هَذَا اَلْعَالَمِ كَلَاجِئَةٍ تَجَاوَزْتُ مِحْنَتِي وَكنتُ أ

َ
نِّي أ

َ
سَاتِي هُوَ أ

ْ
نَّ سَبَبَ مَأ

َ
دْرَكْتُ أ

َ
سَاتِي فَأ

ْ
مَأ

یضا  
َ
یبَةٍ وَوَحِيدَةٍ أ  (. 173: 2015)بدر، غَرِ

نلاحظ في هذه العبارة صوفیا تکشف بصراحة عن شعورها بالاغتراب وهي في بحث عن طريق للخلاص من واقعها 
غتراب، بمثابة زوال القدرة أو الضعف، والمتأثرة بالاتّجاه الماركسي، فهي الأعم استخداماً في هذا المجال، وإنّ فکرة الا

وإنّ هذا النّوع من الاغتراب لديه يمکن فهمه هکذا: إنّ توقّع الشخص، لا يقدر علی تعیین مکتسبات أو قوات اعتیادية، 
(. كما أنّ الشعور بالضعف يأتیها من جانب رجولة الثقافة 409: 1385حیث يبحث عنها في نتائج تصرّفه بنفسه)كوزر، 

كثر بکثیر  التقلیديّة قبل مغادرتها العراق وعلی ما يبدو إنّ مرارة هذا الشعور تجاه النظرة الدونیة إلی الأنثی في مجتمعه أ
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ی بَعْدَ ذلِكَ  ذ هي تذكرها قائلةً:من مرارة الهجرة القهريّة إلی بروكسل وتلقیها أذًى من قبل المهاجرين الألبانیّین إ ولَكِنِّ
 
َ
نَّ هَذَا اَلْأ

َ
ینَ وَ مطلوبة  منهم شَعَرْتُ أ كُونَ مَرْغُوبَة  مِنَ اَلْخِْرِ

َ
نْ أ

َ
كُونَ إِمْرَاة   یعْنِی مِنْ أ

َ
حَدَ خِفْتُ أنْ أ

َ
مْرَ سَيجْعَلُ أ

رَ  غَيُّ جَالِ طَامِعا  بِي فَكَرِهْتُ هَذَا اَلتَّ صْبَحْتُ كَارِهَة  لِكُلِّ شَيءٍ مِنْ حَوْلِی هولاءِ اَلرِّ
َ
لَ في نَبْرَةِ صَوْتِی بَلْ أ وَ التحوُّ

نُوثَتِي
ُ
عِيشُ مَكْرُوبَة  بِسَبَبِ خَوْفي مِنْ جَسَدِي بِسَبَبِ خَوْفي مِنْ أ

َ
 (91: 2015)بدر، صِرْتُ أ

معات التقلیدية كالعراق؛ أذ يذكر وهذا المقطع من النصّ يدلّ علی حريّة الرجل بأضعاف من المرأة في المجت
كثر أنواع العلاقات غیر الکلامیة تفشّیاً بین النّاس وفي المجتمعات الّتي تتغلّب »"غیدنز" قائلًا:  إن التقاء النظرات هو من أ

كثر فیها سیطرة الرجل علی المرأة فرديّاً أو اجتماعیّاً، فإنّ إحساس الربجل بالحريّة الکاملة في إلقاء النظرة إل ی الآخرين أ
(. وبطلة الرواية علی الرّغم من أنّها استطاعت كتم وصمة عارها )الإغتصاب( 1/412: 1394)غیدنز، « بکثیر من الأنثی

إّلا أنّ هويّتها الاجتماعیّة صارت علی وشك الإنهیار، لايمکنها أن تکون بمأمن من تداعیّاتها. فهي للوصول إلی هويّتها، 
من الظروف الحاكمة، والإسلامّیین المتفرّطین المتعصّبین، وعقبات موجودة. وأخیرا، في تلك البیئة  تختار الفرار، الفرار

الجديدة، بکل ما كان لديها من الحريّة، لا تجد هويّتها المفقودة، فهي إذن مصابة بنوع من الثنائیّة المعقّدة، هي تعاركها 
تها إلی أروبا و التعرّف علیها ثمّ مواجهتها مع التطوّرات الحاصلة مع السنن الحاكمة علی المجتمع الرجوليّ أولا ورحل

فیها ثانیا، وعلی إثره، تصاب بنوع من الضیاع. حتّی الّلحظة الأخیرة من حیاتها في العراق التي تنتهي بوفات أمّها )الذريعة 
التراث، إلّا أنّها بعدما هاجرت إلی أروبا الأخیرة من تعلّق فاطمة بالتراث( بل وحتّی بعد توفّر فرصة هجرتها، فهي تلتزم ب

والوقائع التي تعاركت معها من اللاإرادة، ومشکلة لجوءها فجعلتها هذه الأمور هائمة علی وجهها، غارقة في التناقض 
 ومتوترة.

نْ 
َ
، كُنْتُ أخْشَی أ هَانَاتِ وَصَمَتُّ ذْلَالِ وكلِّ هذا اَلِْْ قُولَ الحَقِيقَةَ فَلَا لَقَدْ شَعَرْتُ بِكُلِّ هَذَا اَلِْْ

َ
نْ أ

َ
خْشَی أ

َ
مَ أ تَكَلَّ

َ
أ

لْمِ وَهَذِهِ العُدوانيّةِ القَادِمَةِ مِنَ  تَفَادی كُلَّ هَذَا اَلظُّ
َ
لَمي وَصَمْتِي وَكَيْ أ

َ
حَدٌ فأنْزوي في أ

َ
قُنِي أ ارِعِ كُنْتُ  یصَدِّ اَلشَّ

جلِ 
َ
ها أ تِي لَا أحِبُّ جْوَاءِ المَنْزِلِ الَّ

َ
نْتَظِرُ أمّي هُناكَ أهرَبُ إِلَی أ

َ
 (.18: 2015  )بدر، سُ وَأ

بعد دراسة ما ذكرناه من أقوال صوفیا يمکن القول أنّ الشعور بفقدان القدرة بارزة في صوفیا وهي تحتمل أنَّ سلوكها 
مثل هذه  غیر قادرة علی تحقیق النتائج المتوقّعة وحسب هذا، نشاهد أنّ المتمرّد الحقیقيّ هو مجتمعها الذي غیّرها إلی

تها، في ظلّ ما تعانیه من انغلاق الشخصیّة. ولقد أسفر فقدان قدرتها عن ضآلتها  ويغلب الطابع التشاؤميّ علی شخصیَّ
ة واللاجدوى، في حیاةٍ أشبه ما تکون بالموت، إذ لاخیار أمامها سوى  واستسلام قدري، توصلها إلی نتیجة مفادها العبثیَّ

کن أن نعدّ تصرف صوفیا هذا ناتجاً عن مدى ضعفها في الثّورة علی الظّروف الراهنة، علی هذا يمالرضوخ والانصیاع. 
ومن جهة أخرى، إنها نشأت في أسرة لم تکن فیها القابلیة اللائقة لتطبیقها علی المعايیر الاجتماعیّة، فإنّ الضّغوط 

 ، هي الّتي دفعتها إلی هذا الموقف. الاجتماعیّة كالفقر، الظروف البیئیة المردية، وكذلك الاضطرابات والخیبات
أدريان أيضاَ يشعر بفقدان القدرة، والمراد بها هو الذي لايعي باغتراب ذاتها، فیشعر بنوع من الوجع. هو غافلٌ عمّا 

تُهُ فِييجري بجانبه، لذلك يفقد قدرته علی حلّ الأزمات الدّاخلیّة والتعرّف علی أسباب اغترابه الذاتيّ:  ا شُقَّ مَّ
َ
 أ

تِي اختارَها للابتِعاد عَنْ كلّ مَا َیُذّكره بحَقيقَته  یقَتَه الَّ تمتاز  (.132)نفس المصدر: بروكسل؛ فَهِيَ تَعكس طر
شخصیّة أدريان من المنطلق النفسي بالشخصیة الغارقة في ذاتها بهذه الخصوصیّة، فهو تحول، في بحثه عن ذاته 

(. فصوفیا قد أدركت انطواء حبیبها علی نفسه فتركته 56: 1999سنن )خلیل، الحقیقیة، إلی شخصیّة منزويّة مجادلة مع ال
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یخِ وحیداً:  یخِهِ وَتَارِ  عَائِلَتِهِ طِوالَ علاقتهما تَرَكتهُ )صوفيا( مُنْغَمِرا  فِي عُزْلَةٍ مُحْكَمَةٍ سَاهِما  ...تَرَكتُهُ خَائِفا  مِنْ تَارِ
قِيلَةِ وَلَمْ تَمدّ لَهُ یَدهَا كَي تُساعِدَهُ عَ   .(131: 2015)بدر، لَی الخلاص مِن هذهِ التركةِ الثَّ

شَخْصٌ خَائِفٌ ويتزايد ألمه حینما يدرك قضیّة قتل أسرته الابوية خلال الحرب، ومشاركة أبیه في عملیّة إنتحاريّة: 
هُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَی قَوْلِ  هُ خَائِفٌ فَقط إِنَّ وَامِ مِنْ ماضيهِ...إِنَّ هُ عَلَی الدَّ نَّ

َ
وامِ حَيَاتَهُ كَمَا لَو أ يِّ شَيْءٍ یُخْفِي عَلَی الدَّ

َ
أ

هُ یُخْفِي حَياتَهُ الماضِيَةَ مِثْلَ عاهَة  (.77)نفس المصدر:یُخْفِي یَدا  مَجدوعَة  أو قَدَما  مَبْتُورَة  إِنَّ
ن فقدان القدرة هکذا. والمرحلة هو لايدري حقّاً ماذا علیه أن يفعل، فعلی هذا فإنه تزوّج من فتاة باقیة، للتخلّص م

الآتیة هي الإنزجار الثقافيّ، علی هذا فإنه ينزجر من ماضیه وثقافته مخفیا اصالته اللبنانیّة مقدّما نفسه كشخص 
د وعدم الانصیاع لنوامیس الاجتماع إسکندينافي، ويبتعد عن اللّغة العربیّة وتجلیّات ثقافته كلّها م علناً الثّورة والتمرُّ

 ، بالتّالي، فإن الآنومي وانزجاره الذاتي مؤشرات تدفع أدريان نحو اللااكتراث واللاعناية. ئدةالسا

 . الشعور باللامعنی3-2

أول ما نجد ملامح هذا الشعور لدى صوفیا، يتمثل في طفولتها عندما كانت في قريتها المتآخیة في العراق والآن 
یف خضعت الأنثی لسلطة الرجولة في المجتمع التقلیديّ وكیف تسترجعها وهي تعیش في بروكسل، إنّها تتذكر ك

إلی دُمیةٍ يتلاعب بها الرجال. فانتابها هذا  -ومنهنّ زمیلتها التي تزوّجت من عمر قريب-تحوّلت أمّها وأبناء جنسها
ب وترُجم لأنّ  الشعور عندما وجدت أنّ مکانة الأنوثة وحقوقها في مجتمعها منتهکة من قبل الرجولة وأنّها هي الّتي تُعذَّ

تستطع صوفیا أن تغیّر نظرة (. لم49: 2015بدر،)«...المرأةُ هي الّتي تُغوي الرّجلَ »في الرؤية التقلیدية المتطرّفة 
المجتمع الرّجولیّة إلی الأنثی وتستردّ حقوقها المسلوبة. فکلّ محاولاتها باءت بالفشل ببلدها وراء البحث عن المعنی 

بحیل، الرّحیل إلی أروبا، علّها تتخلص هناك من المحن وتجد مکانتها اللائقة بها. غیر أنّها انتقلت من واضطرّت إلی الر
ففِي تِلك الأیّامِ السّودِ جائتني »مأساة إلی ما هو أسوأ مما أصابها أذى من المهاجرين الألبانیّین.إذ تتذكرها بمرارة قائلة: 

  (.172)نفس المصدر: « نتِحارِ...رَغبةُ الا
في الواقع، إذا أردنا دراسة هذا الموضوع من منطلق القضايا الفرديّة، فلنقل، في أغلب الأحیان، إنّ الفرد يقدم علی 

ومن الناحیّة الثّقافیّة والاجتماعیّة، إنبه هناك قضايا كتطوّر تغییرات ظاهرية، رغبة في الحصول علی رضی شخص آخر. 
الجديدة والتّظاهر والحضور في مجتمع جديد، لها تأثیر كبیر في تکوين هذه  المجتمعات وحداثتها وتکوين النّماذج

 التیّارات السلبیّة. 
في صوفیا شعورها باللامعنی يتجلّی في هیئة الانتحار وظهر بعد بالانزواء، والخجل، وسوء السّمعة، وعدم مؤاخاة 

، فأردالناس معها وظلمهم علیها:  تُ الموتَ والخلاصَ، كنتُ أشتهي أن یُمزّقني لا تلُمني، كنتُ یائسة  مهدّمة 
، یعادلُ هذا الألمَ الّذي أثقلَ قَلبي) ید موتا  بَشِعا  : 2015بدر،ذئبٌ، بأنيابِه، أو أنْ تدُوسني عجلاتُ قطارٍ، كنتُ أر

172.) 
لَ عتداء بعد أن فقدت معنی حياتها، بعد قضية الا نتقام من الرجال؛ اوبعد انتحارها الفاشلة، تظهر في شکل   تحوَّ

اسِ  لْطَةِ خُضُوعَ النَّ ةِ و السُّ یةِ إِلَی طَاغِيةٍ لَقَدْ كَسَبُوا بِالقُوَّ  (. 190 نفس المصدر:)كُلُّ فَرْدٍ صَغِيرٍ مِنْ هذهِ القَر
يمکن أن نعدّ شخصیة صوفیا من نوع الفرار من ذاتها، لأن اغترابها الذاتي يصل إلی حد تفرّ من ذاتها الحقیقة ساعیة 

لی نسیانها وإصالتها والأشیاء التي تربطها إلی ذاتها وماضیها. فتغییر اسمها وسلوكها يشهد علی هذا الامر، إلّا أّن هذه إ
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الشخصیّة الفارّة من ذاتها لا يمکنها الفرار من القوة المحرّكة في وجودها حیث تربطها علی الدّوام إلی ذاتها الحقیقیة. 
لی ذكرياتها الماضیة برمّتها، إلّا أّنها تسعی لإزالة هذه القوّة التي تذكرها باغترابها الذاتي وهذا هذا هو القوّة الّتي تحیلها إ

فبعد انتحارها تلوذ بحبّ ممنوع في بروكسل الّذي لم تتمّ فیه مراعاة الضوابط العرفیّة والاجتماعیّة، هو الفرار من الذّات. 
كلّ هذا القرارات أسفرت عن أنّ صوفیا تبحث طريق صّعبة المضنیة. قصدا إلی تقلیل الضغوط الناتجة عن حیاتها ال

الخلاص من الأزمات النفسیّة المنبعثة من طفولتها، في المواجهة معها أوّلا وفي خلق هويّة جديدة وإزالة شخصیّتها 
دفتها مع جماعة من القديمة واختیار اسم جديد لنفسها. وبعد خیبتها من الإنطباق علی الظّروف الجديدة، أي عند مصا

المهاجرين الالبانیین حیث يسخرون منها متعدين علیها، لاتطیق استخفافهم، فإنّها تسعی إلی إبادة الذات بالفعل، 
ونتیجة لکثرة أزمات الهوية التي طرأت علیها، فإنّها تحّولت إلی شخصیةٍ لاتجعل للمعايیر الهروب والعزلة ويلجأ إلی 

ن م الأجنبیة. الدينیة وزنا ولجأت بالقی
َ
قْدَارٌ كَانَ قَدَرِي مَعَ اسمي فَاطِمَةَ سَيئا  هَكَذَا عَلَيّ أ

َ
سْمَاءُ أ

َ
قُلْتُ لِنَفْسِي الأ

هُ یَجِلبُ الْحَظَ لِي، اَلْاسْمُ البلجيكيُّ الجَدِیدُ سيمنحُنِي حَياة  جَدِیدَة  سَينْكِرُ  صْلِ اسْتَبْدِلَهُ بِاسْمٍ آخَرَ عَلَّ
َ
كُلَّ أ

ابِ  ینَ عَلَی احتراميالسَّ   (.174)نفس المصدر : قِ لِي وَینفيهِ، سَيجْعَلُ منّي امْرَأة  مُحْتَرمَة  سَيرْغمُ الْخَرِ
تکسب معنی الحیاة بل راح ما عندها من المعايیر والقیم، أدراج تنفعها شیئاً فإنّها بذلك لمبید أنّ ردّ القیم الدينیّة لم

 (.218)نفس المصدر:  أنا لاشيء، أنا عدمٌ،...في نهاية الرواية: الرياح. فبلغ الأمر بها أن تقول 
تجدر الإشارة بأنّ شأن أدريان في هذا المجال يختلف عمّا كان علیه صوفیا، وفي هذا المبحث، نصادف نوعا آخر من 

لفرد للوقائع الّتي الاغتراب في نظريّة سیمون والّذي يسمّی باللامعنی وهذا النوع من الاغتراب مبتن علی مدى إدراك ا
شاركها هو. وفي اللامعنی يمکن أن يکون المراد منه حدّا كبیرا من الاغتراب، وذلك عندما لا يدري الشخص أنه بأيّ 

  (.411: 1385شيء يعتقد، أو حینما لا تتوفرّ لديه المعايیر الفردية لاتّخاذ قراره المعیّن )كوزر، 
ن یَغدو شَخْ 

َ
یان لَقَدْ نجحَ فِي أ (. يسعی أدريان إلی كبت هويته الاجتماعیّة، ولیس 2015: 132)بدر، صا  آخَرَ أدر

له هدفٌ في الحیاة وينسی حیاته الماضیة دافعا نفسه إلی الإلتزام بالإضراب عن لغته الأم، طقوسها وثقافتها، وكیفیّة 
 ارتدائها وحتی ماضیها، وبالتالي يتعرض لخلأ في هويته.

یة3-3  9. اللامعيار

القول بأن المغترب لیس فاقدا للقیم، وانما لديه منها ما يتناقض مع قیم المجتمع واعرافه وإنه كلما ازدادت حدة يمکن 
التناقض بین ما يدركه الفرد، علی أنّها قیم مهمّة بالنسبة الیها وما يدركه من قیم الآخرين زاد تبعا لذلك الاحساس 

من نوع الآنومیا( والذي يختبره ) ؛10ل صوفیا، وفقاً لوجهات نظر "دوركهايم"بالاغتراب، ويمکن اعتبار نوع الانتحار من قب
بعد نشوب صراع، ومن خلال تحلیل المجتمع الحاكم، يمکن ملاحظة أنّ درجة التناقض وعدم الإتّساق بین البیئة والقیم 

توازن؛ هو زيادة في المیل إلی كثیر جداً ولايوجد ترابط اجتماعي، والوضع الذي ينبثق من علامات هذا الوضع غیر الم
انتهاك الأعراف الاجتماعیة والمیل نحو الجريمة والسلوكیّات الفرديّة والأسريّة غیر المعتادة، قدأدركت صوفیا أنّ القیم 

 قَانُونَ فِيهَا وَلَا مَدِینَةٌ اجْتَاحَهَا دَاءٌ كَبِيرٌ، یا صَدِیقِي لاَ الإنسانیّة والإسلامیّة منتهکة في مجتمعها وتسودها اللامعیارية: 
شُون حْرَاوِیونَ وَجِيرَانهُ اَلْمُتَوَحِّ . المدينة التي وصفتها صوفیا، فقدت نِظَامَ بَلَد مُقْفِرٌ آخِذ بِفِقْدَانِ هُوِیتهِ یجْتَاحُهُ اَلصَّ

ر الجماعیّة، وفي معايیرها ضمانها التنفیذي اللازمة، وأصبح الناس يصرّفهم انعدام القواعد والقیم وقد ضعفت المشاع
المراحل اللاحقة في هذا المجتمع، نشاهد الشذوذ. غیر أنّ في المجتمع الأروبي نجد صوفیا لاتقیم وزناً للمعايیر التي 
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يجب أن تلتزم بها المرأة المحترمة وتعدل عنها وينبغي أن نسمّي هذا العدول عن القیم بالإنحراف من منطلق علم 
یق من المجتمع الذي تهیمنت علیه رؤية العنصريّة والفقر والمفارقة ممّا ينتهي أمرها إلی الاجتماع. ينبعث حقدها العم

بُ كلَّ أشكالِ الرجالِ. . . و كنتُ أحبُّ أن أتناولَ الطعامَ  هذا التصرف المبید)الدعارة(؛ يقول صوفیا: كنتُ أجرِّ
هم كلّه لم یكنْ سوی احتفاءٍ، بالحياة اِلجدیدةِ معَهم و في أحيانٍ كثيرةٍ، علی حِسابي و أشربُ مَعَهم و أنامُ معَ 

یبِ طعم اِلفردوسِ، الفردوسُ الذي جَعلَ زوجي ینحَرُ نفسَه مِن أجلهِ   .(197: 2015)بدر،وتجر
قُ وينتهی أمرها إلی الذهاب إلی كازينو. 

َ
لَ إِلْی تسليةٍ إِلْی شيءٍ مُمْتِعٍ أ لَ فيمَا بَعْدَ إِلْی لُعْبَةٍ تَحَوَّ ومُ بِهِ ضِدَّ تَحَوَّ

یَةِ والضحك مِنْهُمْ  ی ذكائَهم، أحطّمُ لَهُمْ عُنهُجيتَهم وَ إعتدادَهم بِنَفْسِهِمْ أستخدمُهُ للسخر جَالِ كیْ أتْحَدَّ  الرِّ
)بدر،  .: هو نوعٌ منَ التصالحِ مع جَسدي الذی أخفيتُهَ و خشيتُهُ وأزلتُهُ تقول صوفیا إنها (.197)نفس المصدر: 

2015 :190.) 
إنّ سببا من أسباب دعارة النساء هو الشعور بالانتقام، وهذا الشعور ينبعث من حقد وانزجار يتعلق بأسباب جنسیة 

(. بناء علی هذا، إنّ صوفیا تصبح ضحیّة لتعدّي الداعش وبعد أن خابت من حبها 405: 1373نیا، وحسادة الأنوثة )كی
لتتحدّي بالتمرّد علی السنن ضد رجال مجتمعها. وفي نهاية الرواية تنقد تمیل إلی الاستهتار والدعارة انتقاما من الرجال 

ثنائیة تصرّف الرجال وهکذا تروي قصّة مرّة لمرأة قد ساقها الحبّ إلی الدّعارة، انتقاماً من رجال مجتمعها بسب 
قة، وبوجود الهوّة بینها وبین تصرفاتّهم الشنیعة وما فیها من المفارقة أو التناقض. هي واعیة تماما بما في نفسها من طا

 مطلوبها وتخفیها كوصمة. 

  11. الشعور بالعزلة الاجتماعيّة3-4

يمکن التعبیر عن العزلة بأنّها نوع من الإحساس بالإقصاء والرفض كنقیض للقبول الاجتماعی، وهو بالتالي شعور الفرد 
د يکون هذا مصحوبا ً بالشعور بالرفض والإنعزال عن بالوحدة والافتقاد الی الأمن والعلاقات الاجتماعیّة الحمیمة وق

وفیه يشعر الفرد بعدم الأهداف الثقافیّة للمجتمع وهذا قديؤدّي بالنتیجة الی البُعد بین أهداف الفرد وبین قیم المجتمع 
ر سیمون، لیس التعلّق والانفصال التامّ عن القیم الحاكمة في المجتمع. إن الشعور بالانزواء الاجتماعي، من وجهة نظ

: 1385، معناه فقدان طاقة تکیّف الفرد مع صعیده الاجتماعي، بل معناه إنفصال قدرة الفرد عن الطاقات الثقافي)كوزر
414.) 

الشعور بالعزلة بارزة في شخصیة صوفیا انطلاقاً من قريتها ووصولًا إلی بروكسل، إذ انتهی المسیر بها إلی أن 
تي قضتها مع أدريان وهو مريض بالمستشفی، كان لها مظهراً وهمیّاً و إن كان حقیقیّاً. استشعرت أن كلّ هذه الشهور ال

شعرت لحظتَها أنّها في عُزلةٍ قاتلةٍ في داخلِها ألمٌ لامتناهٍ، وقد بدا لها ذلك البُعدُ الشاحبُ...و هي تنظرُ فعندئذٍ: 
یان  من النافذةِ، شعرت بأنّها ضائعةٌ مُبعَدَةٌ مهجورةٌ وللتّفادي )بدر، هذا الاحساسَ عادت لتجلسَ قربَ أدر

(. هذا هو نهاية قصّة حیاة صوفیا، غیر أنّ الاحساس بالعزلة ظاهرة أخذت صوفیا تستشعرها من بداية رحلتها 20: 2015
یَعُد مكانا  ملائما  لَقَدْ شَعْرَتُ هَذَا المكان لَمْ المستقبلیة، فلمّا تصل إلی بروكسل ينتابها الشعور بالعزلة أيضاً إذ تقول: 

رَاخِ فِي وَجْهِ مَنَ یُزعِجُني، كما فِي الْمَ  شْعُرْ برغبةٍ بِالصُّ
َ
نَّنِي لَمْ أ

َ
یبا  تَائِها  حَتی أ صْبَحَتُ غر

َ
صْبَحْتُ لِي لَقَدْ أ

َ
اضِي أ

 (.172)نفس المصدر: مِثْلَ بَقَرَةٍ عَجُوزٍ 
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والاغتراب المکاني شعور »لاجتماعییون الاغتراب المکاني، ها هي صوفیا التي أصیبت بنوع من الإهباط ما يسمیّه ا
تنتاب الشخص عبر رحلته من مدينة أو منطقة إلی أخرى بغیة تحقیق الآمال والأحلام فإذا به تغمره هذه الشعور لإنه 

(. 51: 1390نقلًا عن حاجي زاده،  135: 1428بنت بلال، «)لايجد سبیلا إلی تحقیق مبتغاه فیحسّ بالیأس والإهباط
ففي هذه التوصیفات في الحقیقة، إنَّ صوفیا فقدت سکینتها النفسیّة وهويّتها الحقیقیّة. تزامن هذه مع إقامة حفلة وطنیّة 

: لَمْ یَعُد هُنالِكَ ما في بلاد بلجیك، عندما تجد نفسها غربیة ولم تقدر علی تطبیق ذاتها علی الثقافة والهوية الجديدة
بِطُنِي، شَعَرْتُ  یبَةٌ عَنْ كُلِّ ما یُحيط بيیرْ نِي غَرِ نَّ

َ
  .بِأ

كنتُ أسِيرة  فِي الشوارع فکلما تمرّ بها الأيّام كلّما يزداد أحساس صوفیا بالغربة والوحدة النفسیة وهي تذكرها قائلة: 
لْبسُهَا الْوَاحِ 

َ
لْوَانِ أ

َ
اسُ ینْظُرُنِي، بإستغرابٍ بِسَبَبِ قَصماني الْمُخْتَلِفَةِ الْأ وْ مِنْ شَعْرِي المجعّد والنَّ

َ
دَةَ فَوْقَ الأخرَی أ

بِيِّ النُحاسي سْوَدِ وَوَجْهِي الْعَرَ
َ
(. في الحقیقة، فإنّ رحلتها إلی أوروبا هي نتیجة الصّراع مع هذا 159نفس المصدر: )الْأ

 الفقدان، وكل ما جرى لها في العراق، جعلهتا تشعر بالضیاع والطرد في أوروبا.
دريان ايضا إنّه يعاني من العزلة الاجتماعیّة ايضاً، فقد تحوّل أدريان إلی شخص عديم الثّقة ساعیا إلی وفیما يتعلّق بأ

إنشاء حاجز حصین بینه وبین الآخرين، لئلّا يّطلع الآخر علی ماضیه، أو يقوم بتعامل معه، هذا وإنّ الأمر يعود إلی خوفه 
ذِهِ العُزْلَةِ هُوَ الحُصُولُ عَلَی الخَلَاص مِنْ وَاقَعٍ یَهْرُبُ مِنْهُ، وَاقِعٌ لَا یَمُتُّ مَا كَانَ ینشده ذَلِكَ الوَقْتش بِهَ واضطرابه: 

یعٍ لَا یَسْتَطِيعُ اَلفكَاكَ مِنْهُ   ( 132: 2015)بدر،  لَهُ بِصِلَةٍ، وَاقِعٌ مَوْجُودٌ عَلَی نَحْوٍ مُرِ
خرين، وما كان في عزلته وانزوائه في ذلك الوقت بصدد يشعر أدريان بافتقاد العلاقات الاجتماعیّة وبالبعد عن الآ

البحث عنه، هو الحصول علی الخلاص من الواقع الذي كان يفرّ منه الواقع الموجود لکن في هیئة مخیفة، لم يکن بدّ له 
نّ ادريان مال منها فیخلص نفسه باللّجوء من عالم الواقع إلی عالم الخیال، لیقلّل من شدة معاناته من ماضیه وخیبته. إ

إلی الانزواء؛ وانزوائه الاجتماعيّ متکوّن من تعاملاته الاجتماعیّة القلیلة مصحوبة بالوحدة. هو لم ينزو فقط بل غرق في 
اللاعناية. نلاحظ في خصوص أدريان، شخصیة تیماتیك القصة، الانزواء الاجتماعي وإنکار الذات، مما يقول سیمون 

یقَته، بالْنكفاءِ والْبتعاد عَنْ هَذَا ذات: بأنّهما من مظاهر اغتراب ال تِي كان یخترعُها كانت هِيَ طر ی الحكایات الَّ حتَّ
یقتَه الّتي اختارها للابتعادِ عَنْ كلّ مَا یذكره بحقيقَته) تهُ فِي بروكسل؛ فهي تعكسُ طر ا شقَّ مَّ

َ
نفس المصدر: الْعَالَمِ أ

لهويته، فهو يبحث عن هويته الضائعة بین القیم الشرقیّة والغربیّة، بین (. يتزامن اغتراب الذات لأدريان مع فقدانه 132
سْبَةِ لَهُ الماضي والحاضر، مدبراً عن هويته العربیة لاجئا إلی شقّة مناسبة للعزلة والإنزواء:  ةُ بِالنِّ ی أصبحتِ الشّقَّ حَتَّ

 (.130: نفس المصدر)مَلَاذا  وَمكانا  للعُزلة 
الهوية كفقدان الذات مقابل الهويّة الغربیّة، إنشقاق الهويّة وانهیارها تبدو واضحا في الرّواية  إنّ أهمّ مؤشرات أزمة

ومن أهمّ مؤشرات أزمة الهويّة لشخصیّات الرواية هو الشعور بالضیاع، واغتراب الذات، والنزوع إلی الهويّة الغربیّة، 
ة عن التداعیات الثقافیّة والإقتصاديّة والجهل والتخلّف والفقر. والقنوط من الهويّة الوطنیّة، وهي أزمة الشخصیّات، ناتج

فإن الشخصیّات تفرّ من ذواتها في هذه القصّة، باحثة عن موقف أفضل وهويّة أخرى. الجدير بالذكر أنّ علي بدر استطاع 
وضعها الموجود، فهي تنمو أن يصوّر بدقّة حیاة جیل الشبان في بوتقة الحرب والصخب وإنّ صوفیا لا تزال غیر راضیة عن 

في أسرة صغیرة وعالم مغلق وضیق، إلی أن تعرف علی ادريان المنطوي علی ذاته والذي جرحته مصیبة الحرب، تتجلّی 
في القصة بوضوح، معضلات صوفیا منها التوتّر، والقنوط من الحیاة، كما أنّها تمّ وصفها من قبل صوفیا نفسها. لمّا 

ن، تجد طريق نجاتها في وجوده وحبّه، ساعیة إلی إيجاد علاقة معه، فهي بعدما فقدت تعلّقاتها تعرّفت صوفیا علی أدريا
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كالزّوج والأمّ وتتعلّق في بلاد أجنبیة بأدريان، مؤمنة بأنّها لن تنجو به من التعاسة، وهي لا تدري بأن أدريان نفسه جريح 
اللبنان الوطنیّة الّتي كانت قد دفعت أسرته لها ثمنا  ماض قضی علی أبیه، فهو أيضا مشغول بنفس المشکلة، أي حرب

 باهظا.

 12. الشعور بالانزجار من الذات3-5

" باعتبارها من أهمّ المفاهیم الإبداعیّة "إرفین 13حسب نظرية سیمن الّتی ذكرناها آنفا وأيضا حسب نظرية "وصمة العار
وخوفها من ظهور عارها ومیلها إلی صیرورتها إلی إن تشاؤمها،  كاتب وعالم اجتماع،؛ (1982– 1922)14جوفمان"

شخصیة أخرى، وخوفها من الوصمة، كلّها يشعرنا بوجود وصمة عار ترافق صوفیا في حیاتها. ولقد نشأت هوّة بینها وبین 
ن القول المجتمع، وينزجر من نفسها ومن ماضیها وهويّتها العربیّة ففعلها فعل أدريان الذي يحاول التکتّم والنسیان. ممک

بأن صوفیا وأدريان لديهما نوع من الشعور بالإنزجار من الذات وعقب ذلك يحدث التخفي عن الذات فیتجلّی هذا 
بُ نفسَه الاحساس فیما يلي من العبارات:  سيانِ، كان یُدَرِّ یقِ الكتمانِ والنِّ خَفّي عن طر یان یُمارِسُ التَّ هكذا كان أدر
ت فاطمةُ بصورةِ صوفيا البِلجيكيّةِ، إنّها لوحةٌ مِن  علی الاختفاءِ الحقيقيِّ وتغييبِ  جَسدِه عن النّاسِ؛ هكذا تَخَفَّ

یيل جبّور  یان أن یكونَ لبنانيّا  ابنش غابر   (.132: 2015)بدر، لوحاتِ الهُروبِ من الذّاتِ، وهكذا أنكرَ أدر
لذاتها وها هي  صوفیا بعد وصولها إلی ولطالما حاولت صوفیا أن تصالح بین الذات والجسد وتعید النظر في رؤيتها 

لقد كانت هذه هي المرةَ الأولی الّتي أنظرُ إلی نفسي في المرآةِ...لكن حين بلجیکیا إذ تقول واقفة أمام المرآة: 
أكن أنا من ینظرُ إلی نفسه ولا هي أنا في نظرتُ لجسدي، كنتُ كما لو كنتُ أنظرُ لجسد آخرَ غيرَ جسدي لم

...كم هي أنا ولستُ أناالمرآة...كم تش فیطول بها الوقت  (165)نفس المصدر ...بهني هذه المرأةُ ولاتشبهني أیضا 
حتّی يتقبل الذات غیر أنّها لم تکد تتقبّل نفسها وواقعها الراهن حتی تلمّ بها محن الهجرة والاغتراب والنفي... لذلك 

جوئها إلی الحبّ الممنوع الّذي لم تتّم فیه مراعاة الضوابط العرفیّة ينهار مابَنَتها طوال تواجدها في المدينة الأوروبیة منذ ل
أمّا والاجتماعیّة، قصدا إلی تقلیل الضغوط الناتجة عن حیاتها الصعبة المضنیة. فإذا بها نجدها تقول في نهاية الرواية: 

 (.219: 2015)بدر ،أشباحٍ تَسيرُ مَعي...اليومَ...ها أنا أمامَك وقد اعتَرَفتُ لك بِكلّ شيءٍ، أنا لَن أنجو لأنَّ آلافَ 
فهي في تلك البیئة الجديدة، بکلّ ما كان لديها من الحريّة، لا تجد هويّتها المفقودة، فهي إذن مصابة بنوع من الثنائیّة 

اجهتها المعقّدة، هي تعاركها مع السنن الحاكمة علی مجتمع أبوي السلطة أولا ورحلتها إلی أروبا والتعرّف علیها ثم مو
مع التّطوّرات الحاصلة فیها ثانیا، وعلی إثره تصاب بنوع من الضّیاع. حتّی الّلحظة الأخیرة من حیاتها في العراق التي 

تلتزم بالتراث، إلّا  فهيتنتهي بوفات أمّها)الذريعة الأخیرة من تعلق فاطمة بالتراث( بل وحتّی بعد توّفر فرصة هجرتها، 
وبا والوقائع التي تعاركت معها من اللاإرادة، ومشکلة لجوءها وجعلتها هذه الأمور هائمة علی أّنها بعدما هاجرت إلی أر

فصار تعاملها مصحوبا بالإضطراب وهذا تدلّ أيضا علی مجتمع تزول أخلاقیّاته  .وجهها، غارقة في التناقض ومتوترة
کون فرحة بعد مرحلة طفولتها بالغة، إننا نجدها وأنظمة سلطته كالدين والتراث. وصوفیا ففي مثل هذا المجتمع، بدل أن ت

مضطربة ومرتبکة من أصابع التهمة والتجاوز. لأنها تعرف أنه إذا اتّهمت بشيء في المجتمع وهي بريئة عنه، فستؤاخذ 
 بعقاب لن تستحقّها بتاتا.

ش الفرد مع فضائه الاجتماعي، في نظرية الاغتراب لسیمون، إن الشعور بالانزواء الاجتماعي مفهومه فقدان قابلیة تعاي
بل وإنّ انفکاك الفرد الفکري ذلك من المعايیر الثقافیّة يصدق علی صوفیا وذلك واقع فکريّ يشعر من خلاله الفرد بعدم 
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التعلّق والإنفصال التامّ عن القیم السائدة للمجتمع بحیث إنّ شخصیة صوفیا تألّفت فیها، وتريد الآن أن تنفصل عن تلك 
برمّتها، في المجتمع الجديد، بانیة شخصیّة جديدة لنفسها، مدبرة عن كلّ ما يصلها بالماضي. الجدير بالملاحظة الفترة 

 أنّ القضیّة لا تنتهي إلی هذه، بل تدفعها مشاكل أخرى وقضیة اللجوء إلی القیام بالانتحار. 
 ائجالنت

شخصیات الراوية بطريقة واضحة، ولکن في أعماق حسب ما مضی تبدو إشکالیة الاغتراب في بعض تبادل الکلمات بین 
أدريان من نوع  صوفیا هو من نوع الضعف واغتراب السرد من الممکن ملاحظتها أيضا، وعلی وجه التحديد إنّ اغتراب

اللامعنی والعزلة الاجتماعیّة وذلك أشدّ عمقاً من صوفیا. ويمکن تقسیم شخصیات القصّة علی أساس علم النّفس 
ريان في شخصیّة غارقة في ذاتها وصوفیا في شخصیّة فارّة من ذاتها. إن دراسة الأثر تشعرنا بأنّ المحاولة في وإدراج آد

كشف الهويّة وفرديّة المرأة لها مکانة خاصة في الرواية، وقد تطرّقت رواية الکافرة إلی قضیّة الهويّة ومکانة المرأة العراقیّة 
 في المجتمع. 

تجلیة تماما في رواية الکافرة، والشخصیّتان الأصلیّتان تتّصف بالاغتراب بنحو من الأنحاء. هذا إنّ ظاهرة الاغتراب م
الامر متجلٍّ في التصرّفات، والمواجهة والتعامل مع القضايا والاشخاص، وكیفیة إتّخاذ القرار، حیث كأنّه هناك حوادث 

خصیة مغتربة عن ذاتها ومجتمعها؛ هذا الأمر لا يختصّ مشتركة بینها تفضي إلی اغتراب كلّ منهم عن مجتمعهم، فکلّ ش
فقط بصوفیا وأسرته الساكنة في العراق، بل إن أدريان الّذي أقام بلبنان ونشأ فیها ولجأ إلی بلجیکا، فهو يعاني من القضیّة 

ا من نوع فقدان القدرة. وممکن اعتبار اغتراب أدريان من اللامعنی والشعور بالعزلة الاجتماعیّة أمّا اغتراب صوفی نفسها.
من أهمّ مؤشرات أزمة الهويّة المتجلیّة في رواية الکافرة هو اغتراب الذّات، إنهیار الهويّة وانفکاكها، والإبتعاد عن الهويّة 
الأصلیّة والمیل إلی الهويّة الغربیّة وهي تنشأ في غالب الأمر من التداعیّات الثقافیّة والإقتصاديّة وكذلك التخلّف 

 لجهل. وا
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، 1، العــدد 10د المجل عـالم الفكــر، ،«الاغتراب اصـطلاحا، مفهومـا وواقعـا»(، 1979النـوري، قـیس .) -
 الکويت. 

- Seeman, M. (1959) on the meaning of  Alienation sociological Reciew.  
 

 
 
 





 ادب عربي( زبان و  )پژوهش لسان مبين علمی هفصلنام
  1400  تابستان، مچهارچهل و هم، دوره جديد، شماره وازدسال دمقاله پژوهشی،  

 

 اثر علی بدر« الكافرة»واكاوی بیگانگی مكانی در رمان 

 *«مِلوین سیمن» ۀبر اساس نظری

 دكتری دانشگاه حكیم سبزواری ۀآموختزینب جعفرنژاد، دانش    
 ار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه حكیم سبزواریحسن مجیدی، دانشی

 آرا، استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه حكیم سبزواریمصطفی مهدوی

 الله فسنقری، استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه حكیم سبزواریحجت

 
  چكیده

 ی داشته وزیاد نقش ،بیگانگی با رویكرد اجتماعیازخود ۀشناسانی است كه در تحلیل مسألملوین سیمن از جامعه

 و در عصر سان بودهكه از دیرباز ملازم ان است ایبه آن ابعاد خاصی نیز داده است. بیگانگی اجتماعی، پدیده

این  .اردتر دبیش یولی هنوز پیچیده است و نیاز به مطالعات است؛ شدت و عمق آن افزوده شده رجهانی شدن، ب

 ۀاس نظریاثر علی بدر را بر اس ،«لكافرها»تحلیلی، رمان  - رد اجتماعی و براساس روش توصیفیتحقیق با رویك

رار داده قسطح قهرمانان داستان مورد تحلیل  عی درها و نمودهای بیگانگی اجتماترین جنبهملوین سیمن و مهم

قدرتی، حساس بییعنی ا ؛نه سیمنگاهای پنجمؤلّفه بیگانگی اجتماعی و ۀاست؛ نتایج پژوهش نشان داد كه مسأل

ن اصلی آ هایدر شخصیت به وضوح در رمان و ،تنفر از خویشتن و معنایی، بی معیاری، انزوای اجتماعیبی

م ن به چشهایشااتخاذ تصمیم ۀبا مشكلات و شیوشان و شیوه برخورد هاآن مشهود است؛ بیگانگی در رفتار

بلژیك  و به شده زرگان در عراق نیست، حتی آدریان كه در لبنان بقهرمان داست ،این مختص سوفیا كهخورد می

رایی و معنایی و انزواگاز نوع بی ،برد. ازخودبیگانگی آدریاننیز از این مشكل رنج می است پناهنده شده

 قدرتی است. از نوع بی ،ازخودبیگانگی سوفیا
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